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 شكر و عرفان 

 الحمد لله القوي المتين، الغني عن العالمين، الذي لا تضره معصية

 ة والسلام على المصطفىن، والصلالعاصين ولا تنفعه توبة التائبي

 وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، سي ِّدنا ومولانا محمد لأمين  

ا بَعْدُ:  نا أمَّ  "من لا يشكر النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: بقول تيمُّ

 نتقدَّم بتحية شكر وامتنان لأستاذنا ومشرفنا "لناس لا يشكر الله  

 ي ذلَّل لنا صعوباتِّ محمود بن ساسي " الذمحمد "  بحثنا: على 

 الحكيمة وتوجيهاته السديدة، ونسأل الله  بفضل آرائه البحث  

 وتعالى أن يجزيه عنَّا كل خير. سبحانه               



 

 

 

 

 

 

 مـقـدمـة



 مقدمة

 

 أ

 مقدمة:

للرقي  لم سبيلا العالحمد لله العلي القدير، الذي منحنا العقل للتدبُّر والتفكير، ومنح لن

آله  ين وعلىالد على الحبيب المصطفى سي ِّدنا وقرة أعيننا إلى يوم والتدبير، والصلاة والسلام

ا بعَْدُ:  وصحبه أجمعين، أمَّ

ر ي يتصدَّ و الذالقرآن دستور محكم جعله الله لنا لنستمد منه قوانين الدين والدنيا، وه

وجودة  لنظممصادر التشريع الإسلامي، الذي أعجز أهل البلاغة والفصاحة؛ لتميُّزه بروعة ا

نه المتشابه اللفظي، هذا العلم ال اهرة مث ِّل ظذي يالتأليف والسبك، فمن إعجازه البلاغي تضمُّ

سة ب الدراطلَّ أسلوبية مميَّزة، وكان أكثر وروده في القصص القرآني، وهو من العلوم التي تت

لاع على أسرارها من خلال الكشف عن مختلف دلالاته وبيان جماليات التع ي لقرآنابير والاط ِّ

ن يكون ينا أالواحد؛ نظرا لهذه القيمة التي يكتسيها ارتأ الأمر أو النبأعند الإخبار عن 

خترنا وا "ةه اللفظي وأثره في تحديد الدلالبلاغة المتشاب"لبحثنا، فكان عنوانه:  موضوعا

 ل دراسة  تحليقصة سي ِّدنا عيسى عليه السلام مدونة لبحثنا؛ ذلك لعدم تناولها بالدراسة وال

سى ا عيندسي ِّ  ملة  مسبقا، من هنا أردنا لفت الأنظار إلى المتشابه اللفظي الواقع في قصةشا

 التالية:, ولدراسة هذا الموضوع نطرح الإشكالية عليه السلام

 في قصة سي ِّدنا عيسى عليه السلام؟ما أثر المتشابه اللفظي في المعنى 

 زها فيما يلي: بالإضافة إلى بعض الإشكالات الفرعية التي يمكن إيجا

 ؟اللفظي؟ وما فائدتهفيمَ تتجلَّى أهمية المتشابه  -أ

 ؟ما أسباب نزول المتشابه اللفظي؟ وما الحكمة من ذلك -ب

نة للمتشابه اللفظي  -ج  ؟في قصة سي ِّدنا عيسى عليه السلامما الآيات المتضم ِّ

 

 وقد قمنا باختيار هذا الموضوع لأسباب محددة تجلت في الآتي:

 .سةت للدراالكريم من أجمل المدونا؛ كون القرآن لبحث في مجال علوم القرآننا في ارغبت -أ

ة الدراسات التي تخص هذا الموضوع، واحتياجها إلى توضيح؛ كونها كانت عمومي -ب

 .إشارات دون تحليل

لة لموضوع المتشابه اللفظي في قصة سي ِّدنا عيسى علي -ت  سلام ه العدم وجود دراسات مفصَّ

 .أسلوب القرآن الكريم قنا لدراسةتشوُّ  -ث

 كما أننا أردنا تحقيق أهداف معينة من خلال هذا البحث, وهي كالتالي:
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ف التعرُّ ، ولةلتفاصيل الخاصة بالمتشابه اللفظي، وكذا آثره في تحديد الدلامعرفة كل ِّ ا -أ

 .في قصة سي ِّدنا عيسى عليه السلامعلى الآيات المتضمنة له 

 .والأساليب لفظي بتلك الطرقوقوع المتشابه الالكشف عن سر ِّ  -ب

ة بهذا الموضوع، حتى يستفاد منهاهمة في توفير اسالم  -ت  .المعلومات الخاصَّ

ه نجازلإحكمة ملسير عليه ووضعنا هذه الخطة اللولنباشر في هذا البحث رسمنا طريقا 

كان  حثين, وتمهيدا عام حوله تحدثنا فيه عن علوم القرآن, ومببداية بمقدمة عن الموضوع

ه صصناول منهما معنون بماهية المتشابه اللفظي وجعلنا فيه ثلاثة مطالب, الأول خالأ

ل باب نزولأس للمفاهيم الأولية والثاني لأهمية المتشابه اللفظي وفائدته, أما الثالث فكان

 دلالةب وناهالمتشابه اللفظي والحكمة من ذلك, وخصصنا المبحث الثاني للجانب التطبيقي وعن

الأول  بين,, وتضمن هذا المبحث مطلفي القرآن الكريم ظي في قصة سيدنا عيسىلفالمتشابه ال

بلاغة  للفظياالمتشابه بأما الثاني فكان معنون ’ يبعنوان المتشابه اللفظي في القصص القرآن

لدراسة ليه اإفي قصة سيدنا عيسى عليه السلام, وأنهيناه بخاتمة تشمل أهم ما توصلت ودلالة 

  من نتائج.

 

ل لتحلياالقائم على لضمان حسن سير هذا البحث اعتمدنا المنهج الوصفي الاستقرائي و

 ودراستها.كإجراء عملي وتطبقي وذلك للوقوف على المتشابه اللفظي وتتبع مواضعه 

ينا ين أيدبالجدير بنا أن نذكر أننا اطلعنا على بعض الدراسات السابقة التي وقعت  و

 منها: 

 رسالة مقدمة القرآن وأسراره البلاغية، صالح عبد الله محمد الشتري،المتشابه اللفظي في  -أ

وسى بو مألنيل درجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها، تخصص البلاغة، إشراف: محمد 

 م.2001ه، 1421المملكة العربية السعودية،  –جامعة أم القرى، الرياض 

اني د شيبقصة إبليس أنموذجا ( ، محمبلاغة المتشابهات اللفظية في القصة القرآنية )  -ب

لوبية الأسورسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها، تخصص البلاغة 

 م.2019 –م 2018الجزائر،  –إشراف: أحمد حاجي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 

نيل لدمة مقالمتشابه اللفظي في القرآن الكريم وتوجيهه, محمد بن راشد البركة, رسالة  -ت

م محمد لإماادرجة الماجستير في القرآن وعلومه, إشراف: سليمان بن إبراهيم اللاحم, جامعة 

 المملكة العربية السعودية.  –بن سعود الإسلامية, الرياض 

نة؛ كوننا اتَّخذنا قصة سي ِّدنا  الفرق بين هذه الدراسات ودراستنا الاختلاف في المدوَّ

بحثنا، ودرسنا جل مواضع وروده دراسة  تفصيلية ، في حين أنَّ عيسى عليه السلام مدونة ل

ة للمتشابه اللفظي في القرآن الكريم، ومنهم من فصَّل وحلَّل  الدراسات الأخرى كانت عامَّ



 مقدمة
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مواضع التشابه اللفظي، كرسالتي الباحثين صالح عبد الله محمد الشتري ومحمد شيباني إلا 

ا عن مدونتنا في رسائلهم أنَّ محمد بن راشد البركة أشار لب عض المواضع دون تفصيل، أمَّ

 فكانت قليلة الذكر في موضع أو موضعين.

ا وقد ركزنا على مجموعة من المصادر والمراجع التي كانت زادنا في إنجاز هذ

 لكتبالبحث, كالكشاف للزمخشري, وتفسير التحرير والتنوير لابن عاشور, كونهما من ا

يل ة التنزكدر استعنا بالكتب التي أوردت المتشابه اللفظي في متنها القيمة في التفسير, كما

راجع ن الموملاك التأويل للغرناطي, بالإضافة إلى عدد م ,وغرة التأويل للخطيب الإسكافي

متشابه ي الالأخرى نذكر منها البرهان في توجيه متشابه القرآن للكرماني, وكشف المعاني ف

 ا. من المثاني لابن جماعة وغيره

ا لا شك فيه أنَّ أيَّ بحث علمي لا يخلو من نا م يواجهل نَّهأالصعوبات والعوائق ، إلا  ممَّ

ضيع؛ لمواامنها الكثير سوى افتقارنا إلى الخبرة الكافية لخوض غمار بحث في هذا النوع من 

ة ي قصكونه يحتاج إلى أهل الاختصاص، كما أنَّ تصفُّحنا بعض مواضع المتشابه اللفظي ف

ثت عن حدَّ ي ِّدنا عيسى عليه السلام مبني على الاجتهاد، فلم نعثر عليها في الكتب التي تس

 يا.دينا ورقلرها المتشابه اللفظي، وزيادة على ذلك مشقة البحث في الكتب الإلكترونية لعدم توفُّ 

م جزيل الش  "اسيمحمود بن سمحمد "كر لأستاذنا الفاضل في الأخير لا ننسى أن نقد ِّ

 ه ان حسناتميز جلَّ أن يجعلها فياعدنا كثيرا بتوجيهاته ونصائحه ، راجين المولى عزَّ والذي س

ة ساتذأكل كبيرة وصغيرة من كما لا يفوتنا أن نشكر كل من أعاننا وأسهم في هذا البحث ب

 .وطلبة

 ه1442رمضان  07الموافق:  -2021أفريل19

 ورقلة 14:30بتوقيت:                                    

منال قرميط –خضرة بوشندوقة                                   
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ى مجيء الإسلام والقرآن، وكان ذلك في عهد النبيي صيلَّ مع  تزامن ظهور علوم القرآن

ن، واتَّسمت بالقلة والبساطة،  تكن  تكتب و الله عليه وسلَّم، لكنَّها لم النبي صيلَّى  بعد وفاةوتدوَّ

سيير م مين تفاعليه وسلَّم خاف الصحابة من ضياع ما عرفوه من النبي صلَّى الله عليه وسلَّ الله 

 وشروحات؛ لذلك أضحت علوم القيرآن محميل اهتميامهم لميا لهيا مين أهميية فيي الحفياظ عليى

 القرآن الكريم وكذا فهمه، وإدراك حكمه، فأخذت بذلك تنتشر انتشارا واسعا.

ر حتى تأضحت تلك ال مع ظهور التدوين ن في الكتب، وأخذت في التطوُّ عدَّدت علوم تدوَّ

ها ليى تصينيفوإذا جئنيا إ ،تصنيفاتها وأقسامها، فهي كل العلوم التيي لهيا علاقية بيالقرآن الكيريم

 ألفينا عددا كبيرا من العلوم يتَّصل ات ِّصالا وثيقا بالقرآن الكريم  ومنها:

لييم ع علييم المكييي والمييدني, ب النييزول,علييم أسييبا ,لقرآنيي علييم الرسييم ا علييم نييزول القييرآن,-

 خصائص القرآن.

 ها:هناك صنف آخر يتعلَّق بالقرآن الكريم من حيث لغتهُ، وأسلوبهُ، وبلاغتهُ، من

 علم معاني القرآن. علم غريب القرآن, علم إعراب القرآن, ,علم أساليب القرآن

 أخرى وتتداخليضُاف إلى ذلك صنف آخر يرتبط بعلوم القرآن التي تتشارك مع علوم 

 معها تداخلا كبيرا، كالفقه والشريعة، ومن بينها:

 متشابهات.علم المحكمات وال علم المطلق والمقيَّد, ,علم الناسخ والمنسوخ ,علم الأحكام -

 ستختص دراستنا بعلم المتشابه اللفظي الذي هو علم من علوم القرآن.
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 : مفاهيم أولية الأولالمطلب 

 تشابه اللفظي الم :أولا

ز بألفاظه، ومعانية، و ه تمل عليما اشالقرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى المعجِّ

 ة محكمافصاحمن أمور، ومن هنا كان القرآن جامعا لفنون البلاغة، حاويا لأطراف البيان وال

سيفساء فكل لنا تشَّ لفي نظمه، وقد اتَّسم القرآن الكريم بعديد الأساليب التي تكاملت فيما بينها 

نا اه ألفيمعن من المعنى، ولعلَّ أحد أهم الخصائص المتشابه اللفظي، وحينما أردنا البحث عن

ب تعريف كل ا يتوجَّ ن من كلمتين )المتشابه واللفظ( ، ممَّ  .د منهماواح أنَّه مركَّب مكوَّ

  :لغة -أ :المتشابه -1

بْهٌ وشَبهٌَ، وشَ »جاء في أساس البلاغة:  بِّيهٌ، وقد أشَْبهََ أباه وشَابهََهُ، وما أشَْبهََهُ ما له شِّ

وتشََابهَ الشيئان واشْتبَهََا  وشَبَّهْته به، وشَبَّهْتهُ إيَّاه،  . وف  الحديث :"اللبن يشبه عليه".بأبيه

شْباَه بعضها بعضا، وفي القرآن المحكم والمتشا ، بهواشْتبَهََتِّ الأمور وتشََابهََت: التبست لإِّ

 (1).«المشكلات  ليه الأمر: لبُِّسَ عليه، وإيَّاك والمُشَبَّهَات: الأموروشُب ِّه ع

 المشاكلة. والتشابه في اللغة يقصد به الالتباس  الملاحظ من التعريف أنَّ 

  :اصطلاحا -ب  

ل الذي يحتاج فيه إلى فكر»أنَّ المتشابه هو  ه(1031)تذكر ابن المناوي   المُشْكِّ

ل  (2).«وتأمُّ

  :لغة -أ :اللفظ -2

اللَّفْظَ: أن ترمي لَفَظَ الشيء يَلْفِّظُ لَفْظ ا، فهو مَلْفوُظٌ، »أنَّ  ه(711)تذكر ابن منظور 

، بشيء كان في فيك، والفعل "لَفظََ الشيء"، ويقُال: لَفظَْت الشيء من فمي ألَْفِّظهُ لفَْظ ا: رميته

 (3).«رمي بهموذلك الشيء لفُاَظَةٌ، والدنيا تلَْفِّظُ بمن فيها إلى الآخرة: ت

 اصطلاحا  -ب

                                                             
  دار الكتب تح: محمد باسل عيون السود، ،( أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمدالزمخشري )  أساس البلاغة، .1

 .493ص: مادة ) ش . ب . ه (، ،01ج م،1998 ه،1419،  1لبنان، ط –بيروت  العلمية،
 –ف بن المناوي، تح: عبد الحميد صالح الحمدان، دار عالم الكتب، القاهرة ؤواريف، عبد الرالتوقيف على مهمات التع .2

 .295م، ص:1990ه،1410، 1مصر ط
)أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم(, تح: عامر أحمد حيدر, دار الكتب العلمية, بيروت  ابن منظور ، لسان العرب، .3

 .520ص: ظ (، مادة ) ل . ف .هـ, 1424, 1لبنان, ط –



 فظيابه الللمتشالمبحث الأول:                                                    ماهية ا

 

14 

هو ما يتلفَّظ به الإنسان، أو في حكمه، مهملا كان أو »جاء في معجم التعريفات: 

، أي هو إخراج الحروف من مخارجها والتأليف بينها تأليفا يعطي فائدة للمتلقي (1)«مستعملا

ي العقل، فقد يحسن السكوت عليها، مع أنَّ تلك المخرجات من الذهن لا بدَّ أن تتوافق بما ف

 (2).«إنَّ الكلم يترتَّب في النطق بسبب ترتُّب معانيه في النفس»: ه(471)تقال الجرجاني 

ا المتشابه اللفظي فهو الكلمات أو العبارات المتشابهة في اللفظ، مختلفة الأساليب  أمَّ

فه  الواردة في آي القصص القرآني، وتكراره في القرآن الكريم هو سمة ممي ِّزة لها، فقد عرَّ

هو أن يتكرر مجيء الآيات في القصة الواحدة من قصص »بقوله: ه( 733)تابن جماعة 

عة،  ِّ القرآن، أو موضوعاته في ألفاظ متشابهة، وصور متعددة، وفواصل شتى  وأساليب متنو 

 (3).«مع ات ِّحاد المعنى لغرض بلاغي

 هو إيراد القصة الواحدة في صور شتى وفواصل»ه(: 794)تالزركشي 

ف في الكلام وإتيانه على  مختلفة، ويكثر في إيراد القصص والأنباء، وحكمته التصرُّ

را  (4).«ضروب؛ ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق ذلك: مبتدأ به  ومتكر ِّ

صور مختلفة، منها ما  في مواضع عديدة علىورد المتشابه اللفظي في القرآن الكريم 

 (5)في البرهان: ه (794) تذكره الزركشي

دة الزيابأن يكون  ,يكون المتشابه اللفظي موضعا على نظم معيَّن، وفي آخر على عكسهأن  

 بحرف, استبدال حرف الجمع والإفراد, ,التعريف والتنكير التقديم والتأخير, والنقصان,

 استبدال كلمة بكلمة أخرى.

 القصص القرآني  :انياث

القصص في اللغة , وآن الكريمالقصص القرآني هو أحد أهم الأساليب التي اعتمدها القر

: تتبُّع الأثر، يقُال: قَ »فـ  ,مأخوذ من مادة )ق . ص . ص( والقصََصُ:  صَصْتُ أثرهالقصَُّ

 (1).«الأثر، والقصََصُ: الأخبار المُتتَبََّعة

                                                             
يق المنشاوي،(، علي بن محمدالجرجاني ) التعريفات،. 1 ، ت د ط، د مصر، –دار الفضيلة،القاهرة  تح: محمد صد ِّ

 .161ص:
الجرجاني )أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد(، تح: محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي دلائل الإعجاز،  .2

 .56مصر، د ط، د ت، ص: –القاهرة  مصر، ومطبعة المدني، –القاهرة 
منشورات جامعة الدراسات  تح: عبد الجواد خلف، بدر الدين بن جماعة، كشف المعاني في المتشابه من المثاني، .3

 .45ص: م،1990ه،1410،  1طباكستان،  –كراتشي  ،الإسلامية
مكتبة دار التراث      محمد أبو الفضل إبراهيم،تح:  ،(بدر الدين محمد بن عبد اللهالزركشي ) البرهان في علوم القرآن، .4

، وينُظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن، السيوطي )أبو الفضل 112ص: ،01ج م،1957ه،1276ط، د مصر، –القاهرة 

م 1988ه،1408،  1لبنان، ط –جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر(، تح:أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت 

 .66ص: ،01ج
 .132إلى 113ص: ،01الزركشي،ج ينُظر: البرهان في علوم القرآن،. 5
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ف عبد الكريم الخطيب  عرض لأحداث » :أنَّه في الاصطلاح القصص القرآنيعرَّ

يقة تاريخية من أوثق ما بين يدي التاريخ من وثائق، فيما وث فهو ،الزمن تاريخية مضى بها

 (2).«وأزمنة، وأمكنة، أحداث أشخاص وأحداث، وما يتصل بالأشخاص من جاء فيه من

الجدير بالذكر أنَّ القصص القرآني اتَّسم بدقة التصوير، والإصابة في الوصف  وكذلك 

د كان يورد جانبا من القصة الذي يحمل الاختصار، وبعد عن التوغُّل في التفاصيل الدقيقة، فق

 *العبرة والفائدة حتى يستفيد منها أولو الألباب، بعكس الإسرائيليات.

 : أهمية المتشابه اللفظي وفوائده الثانيالمطلب 

 أهمية المتشابه اللفظي  :أولا

فنا المتشابه اللفظي وذكرنا صوره، وبذلك استطعنا أن نستخلص   هميتهأسبق أن عرَّ

ل فيها فيما يأتي:البا  لغة التي تتضح من خلال بعض الأمور التي سنفص ِّ

ا شريف ونبيلا، وهذا راجع لتعلُّق موضوعه  - لقرآن آيات ابوجدنا علم المتشابه اللفظي علم 

 الكريم المتشابهة منها؛ ليكتشف عللها وأحكامها.

وهذا  وثيق ة ارتباطالعلاقة التي تجمع المتشابه اللفظي بعدد من العلوم الأخرى هي علاق -

عه،   صل بعلمه متفرأينا أنَّ إذا دلَّ على شيء إنَّما يدل على تشعُّب علم المتشابه وتفرُّ

 ، وعلم التفسير، وعلم إعجاز القرآن الكريم، وعلم البلاغة.القراءات

ل فيها يؤد ْينا إلى التدبُّر - ، وفهمه كريمقرآن الفي ال إنَّ التمعُّن في الآيات المتشابهة والتأمُّ

 واستنباط العبر منه.

لاع على المجهودات التي بذل -  لماء فيها العتمنح دراسة المتشابه اللفظي فرصة كبيرة للاط ِّ

 سبيله؛ من خلال العودة إلى كتب التفسير، وعلوم القرآن، والبلاغة.

كين لما تشابه من آيات القرآن الكريم وإثب - ئين والمشك ِّ  ك.ذل ات عكسإبطال آراء المخط ِّ

 

 فوائد المتشابه اللفظي :ثانيا

 للمتشابه اللفظي فوائد عديدة نذكر منها:

 العلم بالمتشابه اللفظي فيه إعانة للحفَّاظ؛ كون القرآن الكريم ذا قصص فيه تكرار وترداد -

                                                                                                                                                                                              
. الراغب الأصفهاني )أبو القاسم الحسين بن محمد(، مفردات ألفاظ القرآن، تح: صفوان عدنان داوودي، دار القلم       1

 .671ص(، ص: م، مادة )ق . ص .2009ه،1430، 4لبنان، ط -سورية، والدار الشَّاميَّة،بيروت  –دمشق 
دار المعرفة  عبد الكريم الخطيب، )مع دراسة تطبيقية لقصتي آدم ويوسف(، ومفهومه القصص القرآني في منطوقه .2

 .39ص: م،1975ه،1395، 2لبنان، ط –بيروت 
لوم عنظر: هي مرويات أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وهي مجموعة من القصص التي روتها التوراة والإنجيل، يُ *

 .45م، ص:2001ه،1422،  1سورية، ط –لقرآن، إبراهيم محمد الجرمي، دار القلم،دمشق ا
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تركيب  للأنباء، وأخبار من سلف من الأنبياء والمهلكين الأشقياء، فيجيء في موضع على

ره بتقديم أو تأخير، وزيادة أو حذف، فاستحب العلماء جمع حروف معيَّن وفي آخر يغاي

 1متشابه القرآن ما إذا حفظ منع من الغلط.

الغرض من تكرار الآي هو تأكيد البيان والحجة كما أنَّ فيه كناية عند الاكتناء والتصريح  -

 2للحاجة.

حة ه فصاجه من وجوإعادة القصة الواحدة مع تغاير ألفاظها، أو تراكيبها، ما هو إلا و -

 نعالقرآن الكريم وبلاغته وضرب من ضروب التحدي، وبيان عجز المشركين المعاندين 

 الإتيان بسورة من سوره.

في القصص القرآني إخبار لما فيه بلاغ وزيادة في قوة الإيمان لأهل الإيمان، كما أنَّ فيه  -

ا لأولي الأبصار، والمعلوم أنَّه من سنن العرب إذا رته وأعادته لذلك  اعتبار  اعتنت بأمر كرَّ

ما  وغير ذلك من القصص المعادة في صورها مقولا بحسب جاء ترداد أنباء الرسل وأممها،

 3فطر الله عليه العرب.

 4.«أنَّه يوجب المشقة في الوصول إلى المراد، وزيادة المشقة توجب مزيد الثواب» -

 الصدور.وحفظها في  تثبيتهاذكر الآية بطرق مغايرة بغية  -

 : أسباب نزول المتشابه اللفظي والحكمة منه الثالث المطلب

 أسباب نزول المتشابه اللفظي  :أولا

كر ذ تدعيمما يس ما خلق الله من شيء إلا لأسباب، وما أنزل أمرا إلا لغايات محددة،

 : وعليه نجمل ذكرها في ،أسباب نزول المتشابه اللفظي

 5.«دة الفائدة واجتناب صورة التكرارعبَّر عنه بألفاظ مختلفة لزيا» -

 لأنه المغايرة بين اللفظين؛ لأنَّ القرآن الحكيم إن اشتمل على النقل من أسلوب إلى آخر -

 6يشتمل مع ذلك على فائدة وحكمة.

 عدة أسباب منها: ه(267)ت ذكر ابن قتيبة

                                                             
تح: عبد الله محمد  ،(أبو الحسين أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله) ابن أبي داود المنادي متشابه القرآن العظيم، :ينظر .1

 .59ص: م،1993ه،1414ط، د مصر، –مكتبة لينة،دمنهور  الغنيمان،
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.: نظري .2
 .232-229:ص ،نفسهالمرجع : ينظر .3
 تح: محمد أبو الفضل إبراهيم ،السيوطي )أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين(،  الإتقان في علوم القرآن، .4

, 03ج م،1967ه،1387ط، د ية،المملكة العربية السعود –الرياض  وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد،

 .32ص:
 .87ص: ،01الزركشي،ج البرهان في علوم القرآن،. 5
 .124ص: ،نفسهالمرجع : ينظر .6
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غماض بعض نزل القرآن بألفاظ العرب الفصيحة ومعانيها المختلفة، ومذاهبها، وإ     

ولو كان كله ظاهرا مكشوفا لاستوى في معرفته العالم  يظهر عليه إلا اللَّقِّنُ؛ المعاني حتى لا

علم المتشابه اللفظي من علوم القرآن مثله , كما أن لتفاضل بين الناسا يبطل والجاهل مما

المتعلم رتبة كسائر العلوم فيه الواضح الجلي وفيه ما يحتاج إلى التدقيق والبحث، لنرتقي فيه 

وحسن  ومن هنا يكون للعالم فضيلة النظر بعد رتبة حتى يبلغ منها منهاه ويدرك أقصاه

 1.المثوبة من الله على حسن العنايةوتقع  الاستخراج،

 

 الحكمة من المتشابه اللفظي  :ثانيا

ا عديدة  من بينها:  إنَّ لوجود المتشابه اللفظي في القرآن الكريم حكم 

نَّ لأ موعظةكون لليثر من مرة في القرآن دلالة على التعظيم والتأكيد، كما أنَّه ذكر الآية أك -

 القصص القرآني كله عبر وحكم يستفيد منها الإنسان في حياته.

لأمم اأحوال كذلك من أهم أسباب نزول المتشابه اللفظي هو الإخبار عن الأحداث السابقة و -

 الغابرة.

فهو يحتاج إلى التذكير كي لا ه الصفة جزء لا يتجزأ منه، من طبيعة الإنسان النسيان، وهذ -

ار: ينس ر نزول الآية »، فالتذكير أيضا حكمه مهمة وراء نزوله، لقول ابن الحصَّ قد يتكرَّ

 2.«تذكيرا وموعظة

حث للعلماء على النظر الموجب للعلم بغوامضه والبحث عن دقائقه، فإنَّ استدعاء الهمم  -

قرب. ومعها ظهور التفاضل وتفاوت الدرجات؛ إذ لو كان القرآن كله لمعرفة ذلك من أعظم ال

 3.لق ولم يظهر فضل العالم على غيرهلاستوت منازل الخ محكما لا يحتاج إلى تأويل ونظر؛

ي » يذكر الزركشي قولا للقاضي الجرجاني: - في إعادة القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤد ِّ

لذي تظهر فيه الفصاحة وتقوى البلاغة، ولهذا أعيدت وذلك من الأمر الصعب ا معنى واحدا،

عجزهم  تنبيها بذلك على كثير من القصص في مواضع كثيرة مختلفة على ترتيبات متفاوتة؛

ا ر   4.«عن الإتيان بمثله مبتدأ  ومكرَّ

ا ينجم عنه استقرار للمعنى في النفس  - في المتشابه اللفظي دعوة للتدبُّر في القرآن؛ ممَّ

 والعقل.

                                                             
 - القاهرة دار التراثمكتبة د أحمد صقر،تح: السي ِّ  ،(أبو محمد عبد الله بن مسلمابن قتيبة ) ينظر تأويل مشكل القرآن،. 1

 .87-86ص: ،م1973ه،1393،  2ط مصر،
 
 .102، ص:01الإتقان في علوم القرآن، السيوطي،ج .2
 .31-30، ص:03المرجع نفسه،جينظر . 3
 .56ص:1,الزركشي،ج البرهان في علوم القرآن،. 4
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 الأول: المتشابه اللفظي في القصص القرآني  المطلب

  قوة التعبير: أولا

ن صيرف  مياللغة العربية أوسع اللغات الساميَّة، فهي لغة متشيعبة تشيمل عيدة عليوم:  إنَّ 

ع إلى ثلا : ثة عليومونحو، وعروض وبلاغة، هذه الأخيرة التي أساسها الدقة والإيجاز، وتتفرَّ

ا يظهير معاني وعلم البيان، وعلم البديع، والقرآن الكريم أسيمى النصيوص بلاغية، وهيذعلم ال

لإعجيياز افييي أسيياليبه المختلفيية التييي ميين بينهييا المتشييابه اللفظييي الييذي يمث ِّييل وجهييا ميين وجييوه 

 لنفس.االبلاغي للقرآن الكريم المتمثلة في قوة التعبير، وجماله، وما يتركه من أثر في 

  كيدأوالتالعناية  :ثانيا

ا ترداد أنباء الرسيل وأممهيا وغيير ذليك مين القصيص »منادي: ال أبي داوود يقول ابن أمَّ

المعييادة فييي سييورها فمقييول بحسييب مييا فطيير الله عليييه العييرب، ميين ذلييك إبييدال بعييض كلامهييا 

ببعض وزيادة بعضها في الشرح على بعض، أوائل ذلك كله إلى معنى واحد، على أنَّهيا  وإن 

ك، لات ِّساع لسانها، وتحسين كلامها، وكان الإيجاز أغلب عليها فلغيرها من ذوي نسبت إلى ذل

الألسنة المنزل عليها الكتب الوقفية في التكرار المختلفةِّ ألفاظُه والمتفقة مع زيادة  والبسط في 

ا لها  1.«الشرح أكثر ممَّ

هييذا  كييد ،غييير أنإذا كييررت وأعيادت كلامييا لا لشيييء إلا للتأ أنهيياالملاحيظ فييي كييلام العيرب 

و أ       الأصيلي  التكرار لا يكون حرفيا بل فيه شيء من التغيير ميع المحافظية عليى المعنيى

 المقدم.بالعناية وها إذا قدمت أو أخرت في الكلام فهي للاهتمام المعنى العام للكلام الأول ،وأنَّ 

 

 

  دقة التصوير: ثالثا

ا لا شك فيه أنَّ القرآن الكريم نزل بل يقة ن، بالسيلغة العرب الفصحى الخاليية مين اللحيممَّ

بِّيينّٖ  بِّلِّسَان   والفطرة لقوله تعالى:﴿ ّٖ مُّ ، وجياء عليى أسياليب  (195﴾ )الشيعراء   ١٩٥عَرَبِّي 

لإعجياز االعرب ومذاهبها، ونجد ذلك في علم المتشيابه اللفظيي، هيذا الفين البلييغ اليذي يعكيس 

، الشخصيييات، والأمكنيية  وتفاصيييل الأحييداثالبلاغيي للقييرآن الكييريم ميين خييلال قيوة تصييوير 

 .إضافة إلى تماسكها وتسلسلها لوضوح مقاصدها وغاياتها

مث ِّل يفي إعادة القصة الواحدة بصور وأساليب مختلفة مع الحفاظ على المعنى أمر جلل 

 ذروة الفصاحة وقوة البلاغة، فهو لم يخرج عن فصاحة العرب، بل كان أفصح منها.

فااي قصااة سااي ِّدنا عيسااى بلاغااة ودلالااة لمتشااابه اللفظااي الثاااني: ا المطلببب

 عليه السلام.
                                                             

 .229-228ص: منادي،أبي داوود ال ابن متشابه القرآن العظيم،. 1
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ئنا د استقراإنَّ قصة سي ِّدنا عيسى عليه السلام مبثوثة في عدة سور من القرآن الكريم، بع

، ، فييي حييدود معرفتنيياتلييك السييور وتقصييي مواضييع المتشييابه اللفظييي حييددنا مجموعيية منهييا

ح بيه واضيحا جلييا وبالعودة إلى مظان ِّ هيذا العليم ألفينيا  اليبعض ومين المواضيع ميا هيو مصيرَّ

 ، واللهيرا فيهيا بيالعودة إليى كتيب التفاسيالآخر لم نعثر علييه، وهيو مين المواضيع التيي اجتهيدن

 أعلى وأعلم.

فظيي فيي المواضع تبعا لاعتبيارات تمث ِّيل أشيكال ورود المتشيابه الل لهذهستكون دراستنا 

 قصة سي ِّدنا عيسى عليه السلام وصوره.

 

 

 باعتبار الصيغة  :أولا

 تمثَّل هذا النوع في موضع واحد 

ينَ ٱلصَّ  نَ وَكَهۡلاا وَمِّ  ٱلۡمَهۡدِّ فِّي  ٱلنَّاسَ  وَيكَُل ِّمُ ﴿قال الله تعالى:         ﴾ لِّحِّ

 (.46)آل عمران  

ا  ٱلۡمَهۡدِّ فِّي  ٱلنَّاسَ تكَُل ِّمُ ﴿قال الله تعالى:   ( .110ئدة )الما ﴾وَكَهۡلاا

كييلام  سييي ِّدنا عيسييى يكل ِّييم النيياس فييي هيياتين الحييالتين»الكشَّيياف أنَّ  ذكيير الزمخشييري فييي

الأنبياء من غير تفاوت بين حال الطفولة وحال الكهولة التي يستحكم فيهيا العقيل ويسيتنبأ فيهيا 

 1.«الأنبياء

أي فيي موضيع الحيال؛ لأنَّ المعنيى تكل ِّمهيم طفيلا »فسَّر الزمخشري الآية الثانية بقوليه: 

ا ﴿ : ﴾وَكَهۡيلاا  ٱلۡمَهۡيدِّ فِّيي ﴿، إلا أنَّ في المهد فيه دليل على حد من الطفولة ومعنيى قوليه: ﴾وَكَهۡلاا

من غير أن يتفاوت كلامك في حين الطفولة وحين الكهولة الذي هو  تكل ِّمهم في هاتين الحالتين

 2.«وقت كمال العقل، وبلوغ الأشد، والحد الذي يستنبأ فيه الأنبياء

ها للسي ِّدة مريم عليها السلام إبلاغا لها أنَّ الله تعالى الخطاب في آية آل عم ران كان موجَّ

سيرزقها مولودا بمعجزات منها كلامه وهو صغير فيي المهيد، وكلاميه للنياس كهيلا بيالوحي، 

فكلامه في المهد معجزة على غير العادة إشارة للنبوءة، وكلامه في فترة الكهولة ككلام الناس 

                                                             
القاسم جار الله محمود بن عمر(، تح:  الكشَّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري )أبو .1

 .173م، ص:2009ه،1430،  3لبنان، ط –خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت 
 .315. المصدر نفسه، ص:2
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ا في آية المائدة فخطاب من الله تعالى لسي ِّدنا عيسيى لكنَّه كلام نبوءة وو حي كسائر الأنبياء، أمَّ

 عليه السلام تذكيرا له بنعمه عليه، كتكليمه الناس في المهد ودعوتهم إلى الله وهو كهل.

خُيصَّ تكليميه بحيالتين: حيال »ذكر ابن عاشور في تفسير الآية السابقة أنَّ سيي ِّدنا عيسيى 

 ل كونييه كهييلا ، مييع أنَّييه يييتكلَّم فيمييا بييين ذلييك ؛ لأنَّ لييذينك الحييالين مزيييدكونييه فييي المهييد وحييا

ا تكليمه الناس في المهد فلأنَّه خيارق عيادة إرهاصيا لنبوءتيه   اختصاص بتشريف الله إيَّاه ، فأمَّ

ا تكليمه الناس كهلا ف  1.«مراد به دعوته الناس إلى الشريعةوأمَّ

سيان للملك على إنَّ الله ألقى الكلام من ا»ائدة بقوله: فسَّر الآية التي وردت في سورة الم

نيه، وفيي ذليك ن ، عمية علييهسي ِّدنا عيسى وهو في المهيد، وفيي ذليك تأيييد ليه لإثبيات نزاهية تكوُّ

ا اتهمت به، وتكليمه كهلا أريد به الدعوة إلى  الدين وعلى والدته إذ ثبتت براءتها ممَّ

 2.«ي يلُقى إلى سي ِّدنا عيسى ما يأمره الله بتبليغهفهو من التأييد بروح القدس؛ لأنَّ الذ

 ليةوافق ابن عاشور الزمخشري فيي توجييه الآيتيين؛ كيون التكلييم فيي المهيد وفيي الكهو

ا ات  همت به.دلالة على النبوءة، وأضاف أنَّ كلامه في المهد كان إثباتا لبراءة أمه ممَّ

المعنيى  ظيي بيين الآيتيين ليم يغي ِّيرمن خيلال ميا ذكير مين توجيهيات نجيد أنَّ المتشيابه اللف

 الأصلي، وإنَّما حافظ عليه، مع الإضافة والتوسُّع في دلالته.

 

 

 

 باعتبار إبدال كلمة بكلمة  :ثانيا

 ورد ذلك في قصة سي ِّدنا عيسى في ثلاثة مواضع 

 الموضع الأول: 

ِّ أنََّى  يكَُونُ لِّي وَلَد   ﴿قال الله تعالى:  (.47)آل عمران  ﴾قاَلَتۡ رَب 

م  ﴿قال الله تعالى: 
 (.20)مريم  ﴾قاَلَتۡ أنََّى  يكَُونُ لِّي غُلَ 

                                                             
 .247، ص:03التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، د ط، د ت،ج .1
 .101، ص:07. المصدر نفسه،ج2
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ه( وابيين جماعيية أن مييرد الاخييتلاف بييين الآيتييين هييو تقييدم ذكيير 505اتفييق الكرميياني )ت

يا ﴿: لقوليه تعيالىذكير الغيلام المسيح وهو ولدها, أميا فيي سيورة ميريم فقيد تقيدم  ما
هََيبَ ليَكِّ غُلَ  لأِّ

ا ي ا  1 ه(.925وافقهما الأنصاري )تو (19مريم ) ﴾زَكِّ

ا محمد الطاهر بين عاشيور فليم يعيتنِّ بموضيع الاخيتلاف تحدييدا، وإنَّميا فسَّير الآيتيين  أمَّ

ِّ ﴿قوليه: »ككل، فذكر في آيية آل عميران أنَّ  جملية معترضية مين كلامهيا بيين كيلام  ﴾قاَليَتۡ رَب 

هت إلى الله  الملائكة والنداء للتحسُّر، وليس للخطاب؛ لأنَّ الذي كلَّمها هو الملك، وهي قد توجَّ

ب  2.«والاستفهام في قولها: أنَّى يكون لي ولد للإنكار والتعجُّ

ا جاء لأجله؛ لأنَّها علمت »في آية مريم:  محاورتها الملكَ محاولة قصدت بها صرفه عمَّ

ر لهيا أنَّه مرسل من الله، فأرادت مراجعة رب ِّها في أمر لم تطقه، ومعنى المحاورة أنَّ ذلك يجي

ضرا عظيما؛ إذ هي مخطوبة لرجل وليم ييبن بهيا، فكييف يتلقَّيى النياس منهيا الإتييان بوليد مين 

 3«غير أب معروف؟

يإنَّ كلمة الولد أعمُّ من الغلام، والولد يقُصيد بيه الموليود؛ ذكيرا كيان أو أن ا الغيلام ثيى، أمَّ

رت كلمية ق، فعنيدما ذكيفهو الذكر، وجاء هذا الاختلاف في الموضعين تبعا لسياق الآية السياب

نۡهُ ﴿ولد في سورة آل عمران كان السياق الذي قبلها  ييحُ ٱلۡمَ  ٱسۡيمُهُ بِّكَلِّمَةّٖ م ِّ ، (45عميران  )آل ﴾سِّ

ر مريم كيان قيد سيبق ذليك ذكي كلمة غلام في سورة كرتوالمسيح عيسى هو ولدها، وعندما ذ

ا﴿ الغلام ي ا ا زَكِّ ما
هََبَ لكَِّ غُلَ   ( .19)مريم  ﴾لأِّ

لثاني:الموضع ا 

يييبِّ فِّيييي  ٱذۡكُيييرۡ وَ ﴿قيييال الله تعيييالى:  تَ  ييينۡ أَ  ٱنتبَيَييذتَۡ مَيييرۡيَمَ إِّذِّ  ٱلۡكِّ يييا شَيييرۡقِّ هۡلِّهَيييا مَ مِّ ا كَانا                 ﴾١٦ي ا

 (.16)مريم 

ا  ۦبِّهِّ  ٱنتبََذتَۡ ۞فَحَمَلتَۡهُ فَ ﴿قال عزَّ في علاه:  ي ا ا قَصِّ  (.22)مريم  ﴾٢٢مَكَانا

غ للعبييادة والطاعية، اعتزليت السيي ِّدة ميريم عليهيا السييلا يا فيي أم أهلهيا بدايية لتتفيرَّ لآييية امَّ

 الثانية فكان انتباذها بسبب حملها بعيسى عليه السلام.

                                                             
البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان، الكرماني )محمود بن حمزة(، تح: عبد القادر أحمد  ينظر: .1

كشف المعاني في المتشابه من  ,89مصر، د ط، د ت، ص: –عطا راجعه: أحمد عبد التواب عوض، دار الفضيلة، القاهرة 

كشف ما يلتبس في القرآن، الأنصاري )أبو يحيى زكريا(، تح: فتح الرحمن ب ,128 المثاني، بدر الدين بن جماعة، ص:

 .86-85م، ص:1983ه،1403،  1لبنان، ط –محمد علي الصابوني، دار القرآن الكريم بيروت 
 .248، ص:03التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور،ج .2
 .82-81، ص:16المصدر السابق، ج .3
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الانتبياذ: الاعتيزال والانفيراد، تخلَّيت للعبيادة »قال الزمخشري في توجيه هذا الموضيع: 

ا يلي شرقي بيت المقدس، أو من دارها معتزلة عن الناس ا في الآية الثانيية ، أمَّ 1«في مكان ممَّ

، أي: اعتزلت وهو في بطنها بعييدا عين أهلهيا وراء الجبيل وقييل: أقصيى ﴾ٱنتبََذتَۡ فَ  ﴿»فيقول: 

 2.«الدار

يا كلميي لمكييان ة قصييي فردَّهييا إلييى اردَّ الزمخشيري كلميية شييرقي إلييى الاتجيياه الشييرقي، أمَّ

 البعيد.

يير المكييانابتعييدت عيين أهلهييا فيي مكييان شييرق»يقيول محمييد الطيياهر بيين عاشيور:   ي، ونكُ ِّ

 اة، وأمَّ إبهاما له لعد تعلُّق الغرض بتعيين نوعه؛ إذ لا يفيد كمالا في المقصود من القص

ي لوصفه بأنَّه شرقي فللتنبيه على أصل ات ِّخاذ النصارى الشرق قبلة لصلواتهم؛ إذ كان  التصد ِّ

 3.«حمل مريم بعيسى في مكان من جهة مشرق الشمس

ا﴿»وفي قوله:  ي ا بعيدا، أي بعيدا عن مكان أهلها، قيل: خرجت إلى اليبلاد المصيرية  ﴾قَصِّ

روها، وأعانها خطيبها يوسف النجار، وأنَّها ولدت عيسى علييه السيلام  ة من قومها أن يعز ِّ فارَّ

 4.«في الأرض المصرية

رى علَّل محمد الطاهر بن عاشور وصف المكيان بالشيرقي؛ كونيه إشيارة لات ِّخياذ النصيا

قصيي" صلواتهم؛ بسبب حمل مريم عليها السيلام مين ناحيية الشيرق، وردَّ لفيظ "الشرق قبلة ل

 للبعد .

قي" تتَّضح بلاغة المتشابه اللفظي في هذا الموضع من حيث إنَّ كلمتي "قصي"  و"شير

دة يه السيي ِّ رسما اللوحة الكاملة للمعنى، فقد وصفت كلمة "شرقي" جهة المكان الذي اتَّجهت إل

 ، بينما حدَّدت كلمة "قصي" مسافته، وهو بعده عن القوم.مريم عليها السلام

 الموضع الثالث: 

لَّ  ٱلۡأحَۡزَابُ  ٱخۡتلََفَ فَ ﴿قال الله تعالى:  مۡا فَوَيۡل  ل ِّ نۢ بيَۡنِّهِّ ينَ كَ مِّ ن مَّ ذِّ ييم  فَرُواْ مِّ  ﴾٣٧شۡهَدِّ يَوۡم  عَظِّ

 (.37)مريم 

نۢ بيَۡنِّ  ٱلۡأحَۡزَابُ  ٱخۡتلََفَ فَ ﴿قال الله تعالى:  لَّ مِّ مۡا فَوَيۡل  ل ِّ ينَ ظَ هِّ ينۡ ذِّ  ﴾٦٥ذاَبِّ ييَوۡم  ألَِّييم  عَيلمَُيواْ مِّ

 (.65 لزخرفا)

                                                             
 .633قاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، ص:. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأ1
  .634. المصدر نفسه، ص:2
 .80-79، ص:16. التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، ج3
 .84، ص:16. المصدر نفسه، ج4
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يتجلَّيى فييي هيذا الموضييع إعجياز المفييردة القرآنييية، فيالله عييزَّ وجيلَّ وضييع كيل كلميية فييي 

مكانهييا المناسييب، بحيييث لا تحييل محلَّهييا كلميية أخييرى لتييدل علييى ذات المعنييى بدقتييه وتفصيييله 

الأولى ارتباط الكفر بمشهد يوم عظيم، وفي الآية الثانية ارتبط الظلم بعيذاب فتلاحظ في الآية 

ييرون هييذا الموضييع بالنقيياش علييى رأسييهم الخطيييب      الإسييكافي  يييوم أليييم، وقييد تنيياول المفس ِّ

كلتا الآيتين في قصة عيسى عليه السلام وتوعد من كذلك, ف ه(708)توالغرناطي  ه(420)ت

نهَُ  مَا﴿وله تعالى في سورة مريم: أثبته لله تعالى، ولذا لق ا سُيبۡحَ  ين وَليَدّٖ يذَ مِّ ِّ أنَ يتََّخِّ َّ َِّ إِّذاَ  ۥ   كَيانَ 

ا فإَِّنَّمَا يَقوُلُ لهَُ  يا﴿وقال فيي سيورة الزخيرف:  ,(35 )مريم ﴾٣٥كُن فيََكُونُ  ۥقضََى   أمَۡرا  وَلَمَّ

يسَييى  بِّ  ييتِّ جَييا ءَ عِّ ئۡييتكُُم بِّ  ٱلۡبيَ ِّنَ  كۡمَييةِّ قيَيالَ قيَيدۡ جِّ بُيَيي ِّنَ لَكُييم بَعۡييضَ  ٱلۡحِّ يوَلأِّ تخَۡتلَِّفيُيونَ فِّيييهِّا  ٱلَّييذِّ

َ  ٱتَّقوُاْ فيَي ََّ يعيُيونِّ  ٱ مۡا فَوَيۡييل   ٱلۡأحَۡييزَابُ  ٱخۡتلََفَ فيَي﴿إلييى قولييه:  ,(63 الزخييرف) ﴾٦٣وَأطَِّ يينۢ بيَۡيينِّهِّ مِّ

نۡ عَذاَبِّ يَوۡم  ألَِّيم   ينَ ظَلمَُواْ مِّ لَّذِّ فلما اختلفوا في  والكفر أعظم من الظلم، ,(65 لزخرفا) ﴾٦٥ل ِّ

أمر عيسى عليه السلام ظلموا أنفسهم فوسموا بأكبر الذنوب وهو الكفر, ولم أجمل فيي سيورة 

 1.الزخرف ما فصله في سورة مريم وصفهم بالظلم اللازم لكفرهم, لادعائهم أبوة الله

ا مقارنيية بسييابقيه مييع الكرميياني فييي ذلييك، وأضيياف ابيين جماعيية توجيهييا مييوجز هميياوافق

وهييو كفيير  مها وصييف الكفَّييار بات ِّخيياذ الولييدإنَّ آييية مييريم تقييدَّ »فييي الييرأي فقييال:  لهييمموافقتييه 

 ٱخۡتلََفَ فيَ﴿صريح، فناسيب وصيفهم بيالكفر، وليم ييرد مثيل ذليك فيي الزخيرف، بيل قيال تعيالى: 

 2.«، فوصفهم بالظلم لاختلافهم﴾ ٱلۡأحَۡزَابُ 

ا اختلف الأحزاب في أمر عيسى عليه السلام، فمنهم مين  مينهم مين ادَّعيى الألوهيية، ولمَّ

لقيامية هو يوم اوقال بنبوته، ومنهم من كفر به، فتوعدَّهم الله عزَّ وجلَّ بشهودهم يوما عظيما، 

 من حساب وعقاب لكفرهم وما ادَّعوه.

ف حيال إنَّ لفظ الكفر أبلغ من الظلم، والكفر من الكبائر، فناسب موضع الكفير هنيا وصي

عياءات بية واد ِّ ييا كانيت قصية عيسيى مجمليية فيي سيورة الزخيرف فعالفيرق المتحز ِّ  بَّيير اللههم، ولمَّ

ا بديع مث ِّل هذسبحانه وتعالى بلفظ أقل من الكفر، وهو الظلم، وإن كان ظلمهم أنفسَهم بالكفر، ي

 التأليف البلاغي والوصف الذي يعكس قوة التصوير، والتقريع، والوعد والوعيد.

 باعتبار التذكير والتأنيث  :ثالثا

 ذلك في موضع واحد  كان

                                                             
بين عبيد  . ينظر: درة التنزيل وغرة التأويل في بيان المتشابهات في كتاب الله العزيز، الخطيب الإسكافي )أبو عبد الله محميد1
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ينَ ﴿قال الله تعالى:  يينِّ أنَ ِّي  أخَۡليُقُ لكَُيم م ِّ ا بِّيإِّذۡنِّ خُ فِّييهِّ فيََ فيَأنَفُ  ٱلطَّيۡيرِّ ةِّ   ي كَهَيۡ  ٱلط ِّ ِّا كُيونُ طَيۡيرَۢ ََّ  ٱ

ئُ  ِّا ى  بِّإِّذۡنِّ ٱلۡمَوۡتَ وَأحُۡيِّ  ٱلۡأبَۡرَصَ وَ  ٱلۡأكَۡمَهَ وَأبُۡرِّ ََّ  (49 )آل عمران ﴾ ٱ

ينَ  خۡلقُُ وَإِّذۡ تَ ﴿ قال الله تعالى: يينِّ مِّ ا بِّيإِّذۡنِّيا فخُُ فِّيهَيا فَ نِّي فتَيَنبِّيإِّذۡ  ٱلطَّيۡيرِّ ةِّ   ي كَهَيۡ  ٱلط ِّ  تكَُيونُ طَيۡيرَۢ

ئُ  جُ  ٱلۡأبَۡرَصَ وَ  ٱلۡأكَۡمَهَ وَتبُۡرِّ  (110)المائدة  ﴾ إِّذۡنِّيا بِّ  ٱلۡمَوۡتىَ  بِّإِّذۡنِّيا وَإِّذۡ تخُۡرِّ

 ورد في الآية الأولى ضمير الملاحظ في الآيتين الاختلاف في الضمير؛ حيث

ا الثانية فمؤنث )فيها(.  المذكر )فيه( ، أمَّ

 عيزَّ  الله  إخبيار إنَّ الأول الذي ذكُر الضمير فيه إنَّما هيو فيي»يقول الخطيب الإسكافي: 

ئۡيتكُُم بِّ ﴿وجلَّ به عن عيسى عليه السلام، وقوله لبني إسرائيل:  ب ِّكُيمۡ   أنَ ِّي قيَدۡ جِّ ين رَّ وعيدد ، ﴾اييَةّٖ م ِّ

ر منه صورة على هيئة الطير فمن الطين  أن  آخذ عليهم منها الآيات كلها ِّ ي تركيبه، ما أصو 

ر الطين على هيئة الطير ويكون واحدا وذا أ ...،فأنفخ فيه  يرجة فالتذكبه الح يلزمول ما يصوَّ

 أولى. به

فيي ذكير ، هيي يلحقيهوالتي في سورة المائدة المخصوصة بتأنيث الضمير العائد إلى ما 

أظهير عليى وميا ما عدَّد الله من النعم على عيسى عليه السلام وما أصحبه إيَّاه من المعجزات 

والإشارة في هذه الآية ليسيت إليى أول ميا يبُدييه إليى بنيي إسيرائيل مين ذليك  ...يده من الآيات

ا به عليهم، وإنَّما هي إلى جميع ما أذن الله تعيالى فيي كونيه دلالية عليى صيدقه  قليب مين محتجًّ

رها من الطين على هيئة الطير، وذلك جمع، والتأنيث ِّ  1.«أولى به الصور التي يصو 

 جاء توجيه الإسكافي مفصَّلا، وقد وافقه الكرماني وابن جماعية فيي جوابيه عين التيذكير

ميا في  : فيالوواب أن يقيا » والتأنيث، إلاَّ أنَّ الكرماني أضاف توجيهيا للتخصييص فيي قوليه:

ده، سورة إخب هذه ، وقيد تقيدَّم مين ليه ييوم القيامي  وف  المائدة خطاب من اللهار قبل الفعل فوحَّ

 2.«عيسى عليه السلام الفعل والطير صالح للواحد وصالح للجميع

ه الزمخشري تذكير الضمير وتأنيثه بقوله:  أي: فيي  للكاف ﴾فأَنَفخُُ فِّيهِّ ﴿الضمير في »وجَّ

افيََ ﴿ذلك الشيء المماثل لهيئة الطير،  ا ، فيصير طيرا كسائر الطيور﴾كُونُ طَيۡرَۢ  3.«حيًّا طيَّار 

ا في سورة المائدة فقد قال الزمخشري:  ؛ لأنَّها صيفة للكاف ﴾فتَنَفخُُ فِّيهَا﴿الضمير في »أمَّ

لا يرجيع إليى الهيئية المضياف إليهيا؛ ، وها عيسى عليها السلام وينفخ فيهاللهيئة التي كان يخلق

 4.«﴾فتَكَُونُ ﴿، وكذلك الضمير في ولا من نفخه في شيءليست من خلقه  لأنَّها
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 .173الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، ص:. 3
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 التأنييث ميا ضيمير، بينالطيراتَّفقت كل هذه التوجيهات على أنَّ ضمير التذكير عائد إلى 

 .عائد إلى الهيئة

الموضع على قول الزمخشري  لهذاالجدير الإشارة إليه أنَّ الغرناطي استند في توجيهه 

فيرد ذليك إليى السيياق السيابق علة التذكير والتأنيث فيي الضيمير، كما أنَّه أضاف توجيها آخر ل

ذلك أنه قد ورد قبل ضمير آية آل عمران نحو من عشرين ضيمير مين ضيمائر الميذكر فجياء 

ا آيية ليناسب ما تقدَّمه ضمير مذكر ﴾فأَنَفخُُ فِّيهِّ ﴿: قوله تعالى مسيبوقة بعيدد أقيل مين  المائيدة، أمَّ

 1.مناسب لما سبق الضمائر في آية آل عمران فجاء كلٌ 

ة ذكير ث إليى غلبيبنى الغرناطي توجيهه على السيياق السيابق، فيردَّ علية التيذكير والتأنيي

 .الضمير الذي قبله

 باعتبار التكرار وعدمه  :رابعا

 ليه السلام.هو من الاعتبارات التي انفردت بموضع واحد في قصة سي ِّدنا عيسى ع

نَ ﴿قال الله تعالى:  ينِّ أنَ ِّي  أخَۡلقُُ لَكُم م ِّ ا بِّإِّ أنَفخُُ فِّيهِّ فَ  ٱلطَّيۡرِّ ةِّ   كَهَيۡ  ٱلط ِّ ذۡنِّ  فيََكُونُ طَيۡرَۢ

ِّا  ََّ ئُ  ٱ ِّا ٱإِّذۡنِّ ى  بِّ ٱلۡمَوۡتَ وَأحُۡيِّ  ٱلۡأبَۡرَصَ وَ  ٱلۡأكَۡمَهَ وَأبُۡرِّ  (49عمران  )آل ﴾ ََّ

نَ  خۡلقُُ  تَ وَإِّذۡ ﴿قال الله تعالى:  ينِّ مِّ ا تيَنفخُُ فِّيفَ إِّذۡنِّي بِّي ٱلطَّيۡيرِّ ةِّ   كَهَيۡ  ٱلط ِّ هَيا فتَكَُيونُ طَيۡيرَۢ

ئُ  جُ بِّإِّذۡنِّيا وَإِّذۡ تُ  ٱلۡأبَۡرَصَ وَ  ٱلۡأكَۡمَهَ بِّإِّذۡنِّيا وَتبُۡرِّ  (110)المائدة  ﴾ذۡنِّيا بِّإِّ  لۡمَوۡتىَ  ٱخۡرِّ

ر الإذن ميرتين عليى لسيان سيي ِّدن ا عيسيى علييه السيلام؛ ليذلك قيال: في الآية الأوليى تكيرَّ

ر ذكر الإذن أربع مرات نسبة إلى الله تعالى، فقال: بيإذني وقيد  بإذن الله، وفي الآية الثانية تكرَّ

يه الكرمياني هيذا التكيرار بقوليه:  ِّا بِّيإِّذۡنِّ ﴿قيو »وجَّ ََّ ميرتين، وقيال فييي  هيذه الآيي فيي  ذكير ،﴾ٱ

ر أن ي في هذه السيورة كيلام عيسيى؛ لأنَّ ما أربع مرات ﴾بِّإِّذۡنِّيا ﴿المائدة:  كيون مين فميا يتصيوَّ

نفخ الذي هو إخراج الريح مين ، وهو الخلق الذي معناه التقدير والفعل البشر أضافه إلى نفسه

ر إضيافته إلييى الله تعيالى أضييافه إلييه، وهييوالفيم،  ا بِّييإِّذۡنِّ ﴿قوليه:  وميا يتصييوَّ ِّا فيََكُيونُ طَيۡييرَۢ ََّ  ٱ

ئُ  الميوتى مين فعيل الله فأضيافه  ، وإحيياءبما يكون في طوق البشر ﴾ٱلۡأبَۡرَصَ وَ  ٱلۡأكَۡمَهَ وَأبُۡرِّ

؛ ولأنَّ ف ذليك إليى صينعه إظهيار لعجيز البشير، فأضياتعالى ، وما في المائدة من كلام اللهإليه

ِّا بِّإِّذۡنِّ ﴿ فعل العبد مخلوق لله تعالى، وقيل: ََّ إليى الأفعيال الثلاثية، وكيذلك الثياني يعيود  يعود ﴾ٱ

 2.«الأفعال الثلاثة الأخرىإلى 
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نعميه ذهب الغرناطي إلى أنَّ آية آل عميران إخبيار وبشيارة للسيي ِّدة ميريم عليهيا السيلام ب

يا  ,عيسى علييه السيلام، وبميا قاليه علييه السيلام لبنيي إسيرائيل على عليى  الثانيية مبنييةيية الآأمَّ

 1على نبيه.نعم الله  متضمن فجاءت توبيخ النصارى 

،  إنَّ الخلق على ا فعيلأغير مثال سابق، أو من العدم فعل ينفرد به الله عزَّ وجلَّ سيي ِّدنا  مَّ

 كخليق الله عيسى عليه السلام فمعجزة ربانية خصه الله  بها، تتمثَّل في خلق الطير، لكين لييس

لته أو علييى شيياك خليي سيبحانه وتعييالى؛ لأنَّ الطييير موجييود سيابقا وسييي ِّدنا عيسييى عليييه السيلام 

إذن الله بيلسيلام خليق اللتشيبيه؛ لأنَّ المسييح علييه  ﴾ٱلطَّيۡيرِّ ةِّ   ي كَهَيۡ ﴿اف فيي قوليه: صورته، فالك

 الذي خلقه الله. بالطير طيرا شبيها 

ية هيي ذكير نعيما تتمثَّل بلاغة المتشابه اللفظييهن الى عليى الله تعي ، فنجيد أنَّ الدلالية العامَّ

يية آضياف لكيل أير البسيط في موضع التشيابه ، إلا أنَّ التغيدنا عيسى عليه السلام وتعدادهاسي ِّ 

يية علييى  نت معنيي، فالآييية الأولييالأولييى، أو المعنييى الأولالدلاليي  دلاليية خاصَّ ى البشييارة ى تضييمَّ

عيائهم ووالإعلام ن توبيخ النصارى عن اد ِّ ا ما جاء في سورة المائدة فتضمَّ  بنيوةبضيلالهم ، أمَّ

 .المعجزات ه منمنلما ظهر  وألوهيته سي ِّدنا عيسى عليه السلام

ف وجه البلاغة في هذا الموضع تكرير ذكر الإذن )المضاف إليى لفيظ الجلالية والمضيا

 و ضيرب مينأ، وهذا التكرار ميا هيو إلا لبييان عليه السلام( للتأكيد والإخبار إلى النبي عيسى

ثيير فييي ، وميا يتركييه ميين أمتمث ِّيل فييي جمييال التعبييير وقوت ِّييهضيروب بلاغيية القييرآن وإعجييازه ال

 .س، مع المحافظة على مقصد الآياتلنفا

 باعتبار الذكر والحذف :خامسا

 الموضع الأول: 

َ إِّنَّ ﴿ قال الله تعالى: ََّ رَ   ٱعۡبدُوُهُ  رَب ِّي وَرَبُّكُمۡ فَ  ٱ ذاَ صِّ سۡتَ هَ   ( 51 عمران )آل ﴾ ٥١قِّيم  ط  مُّ

َ  وَإِّنَّ ﴿ قال الله تعالى: ََّ ذَ  ٱعۡبدُوُهُ  رَب ِّي وَرَبُّكُمۡ فَ  ٱ ط   اهَ  رَ  سۡتقَِّيم   صِّ  ( 36)مريم   ﴾٣٦مُّ

َ إِّنَّ  ﴿قال الله تعالى:  ََّ ذاَ ٱعۡبدُوُهُ  هُوَ رَب ِّي وَرَبُّكُمۡ فَ  ٱ ط   هَ  رَ   (  64  )الزخرف ﴾ ٦٤سۡتقَِّيم  مُّ صِّ

ر وراء التو نيية ى والثا؛ الأوليهيو" فيي الآيية الثالثية، وخليو الآيتيينكيد بالضيمير "ما الس ِّ

 سلام؟عليه ال من أنَّها كلها فيها إخبار من الله سبحانه وتعالى عن سي ِّدنا عيسى ، بالرغممنه

نة فييي سييياقها الكييلام عيين سيي ي ِّدنا عيسييى عليييه مَييرَدُّ ذلييك إلييى كثييرة ذكيير الآيييات المتضييم ِّ

تلك السياقات حالت عن  فلما تضافرت، لَّت على عبوديته لله لا ألوهيته، التي دالسلام قبل ذلك
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ِّ الآييات السيابقةد، بخلاف ما جاء في سورة الزخرفيذكر التوك  ، التي ذكُر فيها التوكيد لخليو 

أن  التوكييدينيحميل »، وقيال الإسيكافي فيي ذليك: الدال  على عبودي  عيسى علييه السي م منيه

، وأن يريد أنَّه هو يره من الآلهة التي ترون عبادتهايريد أنَّه هو خالقي والقائم بمصالحي لا غ

 1.«، تعالى الله عن أن يكون له ولدكما زعمت النصارى أب  ربي لا

لى أن توويهه كان مختصرا واضحا مصيبا للمعنى يسه  ع ف  هذا إلاالكرماني  وافقه

ر عليى نَّ المبتيدأ مقصيو؛ إعلاميا ألمواضيعيذُكر في مثل هيذه ا (هو)»أي باحث فهمه فيرى: 

ات عميران وقيع بعيد عشير آييلذي فيي آل ، واوهذا الخبر مقصور عليه دون غيره ،هذا الخبر

 :اء كلام منه فحسن التأكيد بقوله، فإنَّه ابتدمن قصتها، وليس كذلك ما في الزخرف

، وهييو إثبييات الربوبييية ونفييي صييورا علييى الخبيير المييذكور فييي الآييية؛ ليصييير المبتييدأ مق﴾هيُيوَ ﴿

ا كبيراالأبوة،   2.«تعالى الله عن ذلك علوًّ

إن عيدم التوكييد  :قيائ  سييرها إلا أنيه كيان أكثير دقي  وإيويازاوافقهما ابن وماع  ف  تف

بالضمير في آية آل عمران وآية مريم يعود إلى تقدم الآيات الدالة على توحيد الرب وعبوديية 

المسيح له, ولما خلت سورة الزخرف من تلك الآيات ناسبه ذكر الضمير للتأكيد على انفيراده 

 3.بالربوبية

لموضيع وحذفيه قيمية  بلاغيية  كبيرى، فاليذكر للتفصييل والتوكييد، واإنَّ في ذكر الضمير 

ة نه لدلالالذي يحتاج توكيدا ذكُر فيه الضمير لمقصد وغاية، والموضع الذي لا يحتاج حُذف م

لآييات، لسيياق ا السياق السابق عليه، وهذا ما جسَّده هذا الموضع، مع عيدم تيأثُّر المعنيى العيام ِّ 

تييه، ونفيييا قاطعييا لميين اعتبيير أوهييو إثبييات عبودييية سييي ِّد عييى نَّييه ادَّ نا عيسييى عليييه السييلام ونبوَّ

 الألوهية، وبزيادة الضمير تمَّ توكيد الغرض الدلالي من الآية.

 

 الموضع الثاني: 

ييينۡهُمُ ﴿ قيييال الله تعيييالى: يسَيييى  مِّ يييا  أحََيييسَّ عِّ ِّا ي  إِّليَييى أنَصَيييارِّ  قيَييالَ مَييينۡ  ٱلۡكُفۡيييرَ ۞فَلمََّ ََّ قيَييالَ  ٱ

يُّونَ ٱلۡحَوَا ِّ نَحۡنُ أنَصَارُ  رِّ ََّ ِّ ءَامَنَّا بِّ  ٱ ََّ  (52ل عمران )آ ﴾ ٥٢لِّمُونَ ا مُسۡ بِّأنََّ  ٱشۡهَدۡ وَ  ٱ

ي ِّ وَإِّذۡ أوَۡحَيۡتُ إِّليَى  ﴿قال الله تعالى: نيُواْ  نَ  ۧٱلۡحَيوَارِّ اْ ءَامَنَّيا وَ رَسُيولِّي قيَالُ  بِّيي وَبِّ أنَۡ ءَامِّ  ٱشۡيهَدۡ و 

 ( .111لمائدة )ا ﴾ ١١١بِّأنََّناَ مُسۡلِّمُونَ 

                                                             
 .69، ص:01افي،جدرة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز،الخطيب الإسك .1
 .91البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان، الكرماني، ص: .2
 .129. ينظر: كشف المعاني في المتشابه من المثاني، بدر الدين بن جماعة، ص:3
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الثانيية في  الآيتين في حذف النون فيي الأوليى )أنََّيا( وإثباتهيا  هاتينيتَّضح الاختلاف في 

أنَّ الذي في سيورة المائيدة جياء عليى الأصيل غيير مخفَّيف »)أنََّنا( وتوجيه ذلك عند الإسكافي 

 تعيالى أنَّيه قيال: أول كلام الحواريين في هذا المعنى، ألا تراه خبرا عن اللهواء بالحذف؛ لأنَّه 

ي ِّ وَإِّذۡ أوَۡحَيۡتُ إِّلىَ ﴿ اْ ءَامَنَّا وَ  نَ  ۧٱلۡحَوَارِّ نوُاْ بِّي وَبِّرَسُولِّي قاَلوُ  ، واليذي ﴾بِّأنََّنيَا مُسۡيلِّمُونَ  ٱشۡهَدۡ أنَۡ ءَامِّ

وا بيه لله تعيالى، حكايية عين عيسيى علييه السيلام أنَّيه سي هو في سورة آل عمران يا أقيرُّ ألهم عمَّ

ي  إِّلىَ مَنۡ ﴿ فقال: ِّا أنَصَارِّ ََّ يُّونَ قاَلَ  ٱ ِّ نَحۡنُ أنَصَارُ  ٱلۡحَوَارِّ ََّ ِّ ءَامَنَّا بِّي ٱ ََّ ، ﴾بِّأنََّيا مُسۡيلِّمُونَ  ٱشۡيهَدۡ وَ  ٱ

وا به لله تعالىفكان ذلك منهم إقرار ثانيا لرسوله عليه السلا ، والثياني يخُتيار فييه م بمثل ما أقرُّ

، والثانية معتميدة عليى ميا  الأول قد وفَّى العابرة حقَّها؛ لأنَّ يف ما لا يختار في الأولالتخفمن 

رةقبلها  4.ه(911)توالسيوطي  3،والأنصاري 2،ذلك الكرماني ووافقه في 1،«، وهي مكرَّ

جييوز أن يييأتيَ الكييلام علييى أصييله، وهييو مييا جيياء فييي سييورة المائييدة، كمييا أنَّييه ي ولييىالأ

ا يهميا  كمينَّيه يجيوز أن ييُذكر الأصيل فيي كلالتخفيف، وهو ما جاء في سورة آل عميران، إلاَّ أ

 سيأم وتميليجوز التخفيف فيهميا، وبميا أنَّ القيرآن جياء عليى سينن العيرب فيي كلامهيا؛ لأنَّهيا ت

عا فيللتخفيف ميال التكرار على ذات الشاكلة، وهي  لى عالموضعين  ، فقد ألفينا أنَّ هناك تنوُّ

ي ة آل عمييران؛ لأنَّهييا مكييررة، ومييا فييغيرار اخييتلاف المخاطييب، فجيياء التخفيييف فييي آل سيور

 غير مخفَّف؛ لأنَّه أول كلام الحواريين. سورة المائدة على أصله،

آيية المائيدة فيي خطياب الله أن »: هذا الموضع تووييه يتمثي  في  قوليه جماعة في ولابن

نييد عأولا تعييالى أولا، وفييي سييياق تعييدُّد نعمييه عليييهم أولا، فناسييب سييياقه تأكيييد انقيييادهم  إليييه 

فيي خطيابهم المسييح لا فيي سيياق تعيدُّد الينعم فياكتفى ثانييا بأنََّييا وآيي  آ  عميران إيحائيه إلييهم، 

 5.«لحصول المقصود

ريين اد الحوامن توجيه ابن جماعة نجد أنَّ ورود الإثبات في آية المائدة جاء تأكيدا لانقي

ا آيية آل أ، ة عليهموهذا نعمة جليل، لله عزَّ وجلَّ ذلك عند إيحاء الله إليهم، وإلهامهم بوحدانيته مَّ

 عمران فلم تكن في تعداد النعم فاكتفى بالتخفيف فيها.

ا ورد فيهيا التفصييل»ذهب الغرناطي إلى أنَّ  فيميا يجيب الإيميان بيه وذليك  آية المائدة لمَّ

نوُاْ بِّي وَبِّرَسُولِّي﴿ قوله:  ورود ذلك فجاء على أتم ِّ عبارة في المطلوب وأوفاها، ناسب ﴾أنَۡ ءَامِّ

ا لم يقع إفصاح بهذا التفصيل في  ﴾بِّأنََّناَ﴿ آي  على أوفى الحالين، وهو الورود على الأصل، ولمَّ

يُّونَ قاَلَ ﴿آل عمران حين قال تعالى:  ِّ نَحۡنُ أنَصَارُ  ٱلۡحَوَارِّ ََّ ِّ ءَامَنَّا بِّ  ٱ ََّ فلم يقع هنيا وبرسيوله  ﴾ٱ

                                                             
 .70-69:غرة التنزيل ودرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز، الخطيب الإسكافي، ص. 1
 .91ينُظر: البرهان في توجيه متشابه القرآن لما في من الحجة والبيان، الكرماني، ص: .2
 .90فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، الأنصاري، ص: .3
ينُظر: قطف الأزهار في كشف الأسرار، السيوطي، تح: أحمد بن محمد الحمادي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  .4

 .597، ص:01م،ج1994ه،1414،  1قطر ط –ة الدوح
 .130كشف المعاني في المتشابه من المثاني، بدر الدين بن جماعة، ص: .5
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الإيجاز كما ناسب الإتمام فيي آيية المائيدة  الإتميام، إيجازا للعلم به وشهادة السياق، ناسب هذا 

 1.«ما يجب، ولو قدر ورود العكس لما ناسب ، وجاء كل على﴾بِّأنََّا مُسۡلِّمُونَ  ٱشۡهَدۡ وَ ﴿فقيل هنا: 

 حذف  إلاَّ بلهذا المتشابه اللفظي بلاغةٌ وإعجازٌ؛ كون اللفظ فيه جاء تارة بذكر، وأخرى 

  ، وهيييو خضيييوع الحيييواريين وانقييييادهم لله سيييبحانه وتعيييالىأنَّ المعنيييى الأصيييلي بقيييي نفسيييه

، ومن خلال التغيير في آية آل عمران، وهو الحذف )أَ  ضياف نَّيا( أوإقرارهم ذلك لله عزَّ وجلَّ

ا ثانيا لسي ِّدنا عيسى علييه السيلام قيروا مثلميا أ للمعنى الأصلي معنى آخر، وهو إقرارهم إقرار 

 .لله تعالى

 والوصل  باعتبار الفصل :سادسا

َ إِّنَّ ﴿ قال الله تعالى: ََّ رَ   ٱعۡبدُوُهُ  رَب ِّي وَرَبُّكُمۡ فَ  ٱ ذاَ صِّ سۡتَ هَ   .(51مران ع)آل  ﴾٥١قِّيم  ط  مُّ

َ وَإِّنَّ ﴿ قال الله تعالى: ََّ رَ   ٱعۡبدُوُهُ  رَب ِّي وَرَبُّكُمۡ فَ  ٱ ذاَ صِّ سۡ هَ   (.36ريم )م ﴾٣٦تقَِّيم  ط  مُّ

َ إِّنَّ ﴿ قييال الله تعييالى: ََّ سۡييتقَِّيم   ٱعۡبيُيدوُهُ  هيُيوَ رَب ِّييي وَرَبُّكُييمۡ فَ  ٱ ط  مُّ ييرَ  ييذاَ صِّ ( 64)الزخييرف  ﴾٦٤هَ 

لا نجيده ا الظاهر في الآيات أنَّ آية مريم فيها وصل؛ كونها معطوفة بالواو على ما قبلها، وهذ

 لميياإنَّ آييية مييريم »فييي آيتييي آل عمييران والزخييرف، وقييد فسَّيير الغرنيياطي هييذا التبيياين بقولييه: 

نت مقالة سي ِّدنا عيسى علييه السيلام وآيية كلاميه فيي المهيد  عين حاليه النبويية وميا  مخبيراتضمَّ

ِّ قاَلَ إِّن ِّي عَبۡدُ ﴿  من الخصائص الاصطفائية، فقال:منحه الله ََّ نِّيَ  ٱ بَ ءَاتىَ  تَ  ا  ٱلۡكِّ  ﴾٣٠وَجَعَلنَِّي نبَِّي ا

بيي ِّن ؛ ليبعضيها عليى بعيض امنسيوقالخصيائص الجليلية  ، إلى ما أعقب به هذا مين(30 )مريم

مُ وَ ﴿ تعييداد تلييك اليينعم إلييى قولييه: ييلَ  ييا  ٱلسَّ  ﴾٣٣عَليَييَّ ييَيوۡمَ وُلِّييدتُّ وَييَيوۡمَ أمَُييوتُ وَييَيوۡمَ أبُۡعيَيثُ حَي ا

حيال  وهي ( ، فذكر ما حفظ الله عليه من كرامته في هذه الأحوال الثلاثة البشيرية، 33مريم )

ه الربوبييية عنهييا، وتعييالى عيين  وحييال البعيث بعييده، ،اليولادة، وحييال المييوت وهييذه أحييوال تتنيزَّ

مين تجويزها عليه سبحانه  وإذا صحبتها السعادة لم تكن نقصا في البشيرية؛ إذ بهيا امتيازهيا، 

ا كان مين تميام إخبيار عيسيى علييه السيلام، وتعريفيه بميا  حيث الحيوانية الحادثة فصلها، ثمَّ لمَّ

َ وَإِّنَّ ﴿ :في  قوليهسيبحانه وتعيالى بالربوبيية للكيل إقيراره لله  )بيه(وتكميله ميا قصيد به عرفه ََّ  ٱ

 2.«تقدَّم ، وكان متصلا بما﴾ٱعۡبدُوُهُ  رَب ِّي وَرَبُّكُمۡ فَ 

إنَّ آية مريم عطفت على ما قبلها بواو النسق؛ لاحتوائها قول سي ِّدنا عيسيى علييه السيلام  

ا ع ا كان الكلام قبل هذه الآية ـــ في المهد ـــ إخبار  ، وميا ذكيره مين نبيياوُليد  كونهن حاله، ولمَّ

تعيداد نعيم الله تعيالى علييه معطوفيا بعضيها علييى بعيض، كميا أنَّيه عُطيف عليهيا ذكير الأحييوال 

ونفيي  الثلاثة البشرية؛ من ولادة، وموت، وبعث، ثم ورود تعريف سي ِّدنا عيسى عليه السيلام،

                                                             
 .88-87، ص:01ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه متشابه اللفظ من آي التنزيل، الغرناطي،ج .1
 .86-85، ص: ص:01توجيه متشابه اللفظ من آي التنزيل، الغرناطي،ج. ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في 2



 م لكريامبحث الثاني:        دلالة المتشابه اللفظي في قصة سيدنا عيسى في القرآن ال

 

33 

ة الله تعييالى، وإثبييات ربوبيتييه فييي قولييه: َ وَإِّنَّ ﴿ أبييوَّ ََّ لييذلك جيياء الكييلام  ﴾ٱعۡبيُيدوُهُ  رَب ِّييي وَرَبُّكُييمۡ فَ  ٱ

 متصلا بما قبله.

الموضييع بييين عطييف الكييلام السييابق وبييين  لهييذاتمييايزت آراء ابيين عاشييور فييي توجيهييه 

اختلاف القراءات، إلاَّ أنَّ المقصد واحد، وعليه وافق ابن عاشيور الغرنياطي فيي جيواز كيون 

يه، كميا أنَّيههذا الكلام بقية لكلام جرى عليى   لسيان سيي ِّدنا عيسيى علييه السيلام تأيييدا لبيراءة أم ِّ

 ، فيكيون تقيدير1( عليى تقيدير لام التعلييل تخريج الزمخشيري قيراءة فيتح هميزة )إِّنَّ أشار إلى 

ةِّ بِّ  ﴿ :فاعبييدوا الييه ربييي وربُّكييم، ويمكيين أن يكييون عطفييا علييى قييول الله تعييالى الكييلام: ييلَو   ٱلصَّ

ةِّ  كَو  ِّ ﴿ ، وهنا﴾ وَٱلزَّ  2بمعنى: قائل. ﴾قَوۡلَ ﴿, وهنا ﴾ ٱلۡحَق 

للوصل في هذا الموضع بلاغة تمثَّلت في وجود واو النسق؛ لإفادتها الربط؛ لأنَّ الكيلام 

نها قيول سيي ِّدنا عيسيى ا كانت آية مريم عطف ا على ما قبلها لتضيمُّ  متصل بعضُه مع بعض، ولمَّ

رف، مع المحافظة على المعنى، وهو عليه السلام ذكُر الوصل بخلاف آيتي آل عمران والزخ

 إقرار الله عزَّ وجلَّ بالألوهية وإثبات ذلك.

                                                             
 .173ينُظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري, ص: .1
 .104، ص:16والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور،ج . ينظر: التحرير2
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  :الخاتمة

ة ى النهاييسنة الحياة أنَّ لكل بداية نهاية، ودراستنا كيذلك، فهكيذا وصيلت رحلية بحثنيا إلي

 بعد قطع مسافة ليست بالهينة في هذا الموضوع، فقد توصلت دراستنا إلى:

رة ابه اللفظييي مظهيير ميين مظيياهر الإعجيياز البلاغييي للقييرآن الكييريم، وظيياهأنَّ المتشيي -

تي التيي ييأ أسلوبية ممي ِّزة له؛ لميا لهيا مين قيوة التيأثير فيي السيامع؛ لوجيود العدييد مين الصيور

 عليها.

ي قييوة المتشييابه اللفظييي وجييه ميين وجييوه الإعجيياز البلاغييي للقييرآن الكييريم المتمث ِّليية فيي -

ه لذ لسيماعيبه الأنفيس وتسيتي بجلال المباني، وما تتركه من أثر تسيتطالتعبير عن دقيق المعان

 .الآذان

ى عليييه السييلام ودوره هييو ميين بييين أغييراض المتشييابه اللفظييي فييي قصيية سييي ِّدنا عيسيي -

 ، والتأكيد بالأنبياء المخبر عنهم.ناية، والعالاهتمام

والأحييداث ميين تكميين فنييية المتشييابه اللفظييي فييي دقيية تصييوير الشخصيييات، والأمكنيية،  -

 خلال العرض المناسب للمقام، والتناسب المحكم بين الألفاظ ومعانيها.

ييا إنَّ قصية سيي ِّدنا عيسيى علييه السيلام مبثوثية فيي عيدة مواضيع مين القيرآن الكيريم - ، أمَّ

 .مواضع المتشابه اللفظي فكانت في أربع سور: آل عمران، والمائدة، ومريم، والزخرف

عيت سى عليه السيلام عليى تسيعة مواضيع للمتشيابه اللفظيي تنوَّ احتوت قصة سي ِّدنا عي -

 اعتباراتها وتفاوت عدد المواضع فيها، وكان ذلك على النحو الآتي:

الوصل انفرد كل من اعتبار الصيغة، والتذكير والتأنيث، والتكرار وعدمه، والفصل و -

ا اعتبار الذكر فجاء فيه موضعان، بينما ورد للإب  ضع.دال ثلاثة موابموضع واحد، أمَّ

ميرده  لكل مقام مقال، فاختلاف التعبير عن القصة الواحدة مع المحافظة عليى المعنيى -

 إلى مقتضى السياق الواردة فيه.

 ه.و إضافة لإنَّ المتشابه اللفظي في القصة الواحدة لا يغي ِّر المعنى، بل فيه زيادة أ -

ليى هيذه عأكرمنا بإتمام هيذا البحيث  في الأخير: الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات أن

 الصورة، راجين منه عزَّ وجلَّ التوفيق والسداد، ولكل من خاض غمار هذه الدراسة.
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  :قائمة المصادر والمراجع

  ورش عن نافعالقرآن الكريم برواية. 

  :أولا: المصادر

طع بيذوي التأوييل القيا الغرناطي )أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبيير الأندلسيي(, ميلاك .1

 الفاسيي، الإلحاد والتعطيل في توجيه متشابه اللفظ من آي التنزيل تح: عبيد الغنيي محميد عليي

 لبنان، د ط، د ت. –دار الكتب العلمية، بيروت 

ف بييدر الييدين بيين جماعيية، كشييف المعيياني فييي المتشييابه ميين المثيياني، تييح: عبييد الجييواد خليي .2

 م.1990ه، 1410، 1باكستان، ط –ة، كراتشي منشورات جامعة الدراسات الإسلامي

ن الزمخشري )أبو القاسيم جيار الله محميود بين عمير(, الكشياف عين حقيائق التنزييل وعييو .3

 3لبنييان، ط –الأقاويييل فييي وجييوه التأويييل، تييح: خليييل مييأمون شيييحا، دار المعرفيية، بيييروت 

 م.2009ه، 1430

ليي تبس فيي القيرآن، تيح: محميد عالأنصاري )أبو يحيى زكريا(، فتح الرحمن بكشف ما يل .4

 م.1983ه، 1403، 1لبنان، ط –الصابوني، دار القرآن الكريم، بيروت 

حميود الجرجاني )أبو بكر عبد القاهر بن محمد بن عبيد اليرحمن(، دلائيل الإعجياز، تيح: م .5

صير، مصر، ومطبعة المدني، المؤسسة السيعودية بم –محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة 

 . د ط، د ت

ييل رة التأو)أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني(, درة التنزيل وغي الخطيب الإسكافي .6

ه، 1414 4لبنيان، ط –في بيان المتشابهات في كتاب الله العزيز، دار الآفاق الجديدة، بيروت 

 م.1981

 ت.  دمحمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، د ط،  .7

البييان، والبرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجية الكرماني )محود بن حمزة(,  .8

        عبيييييد القيييييادر أحميييييد عطيييييا، راجعيييييه: أحميييييد عبيييييد التيييييواب عيييييوض، دار الفضييييييلة           تيييييح: 

 ت. ط، د مصر، د –القاهرة 

 ثانيا: المعاجم 

ييون عأساس البلاغة، تح: محمد باسيل  الزمخشري )أبو القاسم جار الله محمود بن عمر(, .9

 م.1988ه، 1419، 1لبنان، ط –السود، دار الكتب العلمية، بيروت 

 ابن منظور )أبو الفضل جميال اليدين محميد بين مكيرم(, لسيان العيرب، تيح: عيامر أحميد .10

 م.2003ه ، 1424،  1لبنان ، ط –حيدر، دار الكتب العلمية، بيروت 

ر فيياظ القييرآن الكييريم، تييح: صييفوان عييدنان داوودي، داالراغييب الأصييفهاني، مفييردات أل .11

 م.2009ه، 1430، 4لبنان، ط –سورية، والدار الشَّاميَّة، بيروت  –القلم، دمشق 
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التعريفييات، تييح: محمييد صييديق المنشيياوي، دار الفضيييلة الجرجيياني )علييي بيين محمييد(, .12

 ت. ط، د مصر، د –القاهرة 

 ثالثا: المراجع 

 م. 2001ه، 1422، 1سوربا، ط-لوم القرآن، دار القلم، دمشقإبراهيم محمد الجرمي، ع .13

 ظيم، تح:ابن أبي داوود المنادي )أبو الحسن أحمد بن جعفر بن محمد(, متشابه القرآن الع.14

 م.1993ه, 1414مصر، د ط،  –عبد الله بن محمد الغنيمان، مكتبة لينة، دمنهور 

 بو الفضلي علوم القرآن، تح: محمد أالزركشي )بدر الدين محمد بن عبد الله(, البرهان ف .15

 م.1957ه، 1276مصر، د ط،  –إبراهيم، مكتبة دار التراث، القاهرة 

قيرآن، الإتقيان فيي عليوم الالسيوطي )أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكير(,  .16

رشيياد تييح: محمييد أبييو الفضييل إبييراهيم، وزارة الشييؤون الإسييلامية، والأوقيياف، والييدعوة، والإ

 م.1967ه، 1387ط،  المملكة العربية السعودية، د –رياض ال
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 م.1988ه، 1408، 1لبنان، ط –لعلمية، بيروت ا

عبييد الييرؤوف بيين المنيياوي. التوقيييف علييى مهمييات التعيياريف, تييح: عبييد الحميييد صييالح  .19

 م.1990ه, 1410, 1, طمصر – الحمدان, دار الكتب, القاهرة

تي عبد الكريم الخطيب، القصص القرآني في مفهومه ومنطوقه )مع دراسة تطبيقية لقص .20

 م.1975ه، 1395، 2لبنان، ط –ر المعرفة، بيروت آدم ويوسف(, دا

ميد صيقر، ابن قتيبية )أبيو محميد عبيد الله بين مسيلم(, تأوييل مشيكل القيرآن، تيح: السيي ِّد أح .21

 م.1937ه، 1339، 2مصر، ط –مكتبة دار التراث، القاهرة 

ي إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عليم الأصيول، تيح: سياممحمد بن علي الشوكاني،  .22
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 ملخص:

للقيرآن الكييريم عيدة ظييواهر أسيلوبية مميييزة، مين بينهييا المتشيابه اللفظييي فيي القصييص 

من خلال الكشف عن مختلف دلالاتيه فيي قصية سييدنا  ،رت دراستنا حولهلقرآني الذي تمحوا

عيسى عليه السلام. بالإضافة إلى محاولة تقصي أسباب تغياير الألفياظ والتراكييب ،وميا ينيتج 

عنها من دلالات وما تحدثه من أثر، فحاولنا الوقوف على المتشابه اللفظي في القصية، وتتبيع 

آراء العلميياء والمفسييرين، معتمييدين فييي ذلييك علييى الميينهج مواضييعه ودراسييتها بالاسييتعانة بيي

 الوصفي الاستقرائي. 

     ص القرآني.القصالمتشابه اللفظي،  ،المتشابهالكلمات المفتاحية: 

Résumé: 

Le Saint coran concienc beaucoup de phénomènes stylistiques 

spécifiques, Entre autres les ressemblances verbaux dans les historiés 

coraniques sur lesquelles nous avons focalisé notre étude .Nous avons 

montré ses différentes significations dans l  histoire de "Aissa" paix 

sur lui. Nous avons essayé également de connaître les causes de la 

distinction entre les différentes constructions linguistiques et ses effets 

sur les sens qu'elles véhiculent, s. ainsi nous avons tenté de mettre l 

accent sur les ressemblances verbaux dans l histoire, de connaitre 

leurs endroits et de les analyser en nous appuyant sur les travaux des 

scientifiques et des interprètes, cette travail s,est appuyé sur   La 

méthode descriptive inductive.  

Les mots clés : les Ressemblances,  les Ressemblances  verbaux, les 

historiés coraniques.    

 

 

 

 

Summary:                                                                 



 

 

The holy Quran has several distinct styles, including the verbal 

similarity of the qoranic stories which our study revolved by revealing 

the different connotations in the story of the prophet JESUS; as well 

as by trying to explore the reasons for the heteronormalization and the 

resulting connotations and their effect. We tried to see the verbal 

similarity of the story and to track and study it using the opinions of 

scientists and expletives, relying on an extrapolating descriptive 

approach.                                                                             

The Kay words: The similarity, the verbal similarity, the qoranic 

stories.                                                                                

                                                                   

 

 

 

 

  


